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المبحث الرابع :
 تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين
يأتي بعد تفسير القرآن بالقرآن والسنة في الأهمية ، تفسيره بأقوال الصحابة ثم التابعين .
لأن الصحابة عاصروا التنزيل ، وعرفوا أحواله وأسبابه ، كما عرفوا أحوال العرب وأهل الكتاب وقت نزول القرآن ، مع ما حباهم الله به من الفهم والإدراك وحذقهم للغة العرب.
أما التابعون فإنهم تلاميذ الصحابة ، وقد تلقوا عنهم كثيراً من العلوم ، ومنها التفسير، كما أنهم أعلم باللسان العربي ممن بعدهم.

فالصحابة والتابعون أدرى الناس بالقرآن بعد النبي (  .  (1) 
قال ابن تيمية  ـ مبيناً أهمية ذلك ـ :" وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك ، لما شاهدوه من القرائن والأصول التي اختصوا بها ، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح " . (2)
وقال  ـ عن تفسير التابعين ـ : "  إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة ، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين " . (3)
وقد اعتنى أبو موسى بتفاسير الصحابة والتابعين ، فنقل عنهم في بعض المواضع ، ومن أمثلة ذلك :
• قال أبو موسى _ رحمه الله _ قـوله تعالى : ﮋ ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﮊ  (4) : أي يَظْلِم . يقال : حَافَ في الحُكم ونحوه : أي جَارَ ومَالَ .  
ومنه قول عمر ( :  ( حتى لا يطَمَع شريف في حَيْفك ) : أي ميلك معه لشرفه . (1) 
•    و قال أيضـاً : قـوله تعـالى :    ﮋ ﮣ   ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ     ﮊ  (2)
قال مجاهد : أي أبيض وأسود .

وقال الضحاك : أي من لم يستطع أن يعمل بالليل فليعمل بالنهار ، ففي كُلِّ واحدٍ خلفٌ من الآخر . (3) 
• وقال أيضـاً : قوله تعالى : ﮋ ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﮊ .(4) والشُّعوب : جَمْع شَعْب بالفتح . 

قال الزُّبَيْر بن بكَّار : العَربُ على سِتِّ طَبَقات : شَعْب ، وقَبِيلٌ ، وعِمارَة ، وبَطْن ، وفَخِذٌ ، وفَصِيلَةٌ . (5)
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(1) انظر في هذين المصدرين وبيان حجتهما ونحو ذلك من المسائل : إعلام الموقعين (4/124- 126) ، والـبرهان في علوم القرآن ، للزركشي (2/174) ، والإتقـان ، للسيوطي  (2/225) ، ومقدمة التفسير- مع شرحها لمحمد العثيمين- (139) ، وفصول في أصول التفسير ، لمساعد الطيار (30 - 40) .


(2) مقدمة في أصول التفسير (59) .


(3) المصدر السابق  (65) .


(4) سورة النور آية ( 50 ) .


(1) المجموع المغيث (1/536) .


(2) سورة الفرقان آية ( 62 ) .


(3) المجموع المغيث (1/607) .


(4) سورة الحجرات آية ( 13 ) .


(5) المجموع المغيث (2/201)





